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مع تفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع الأسعار، اضطرت كثير من الأسر المصرية إلى التخلي عن حيواناتها الأليفة، عبر إطلاقها في 
الشوارع، أو منحها لآخرين يستطيعون رعايتها

نفقات وأولويات
مصريون يتخلون عن حيواناتهم الأليفة

الإسكندرية ـ أحمد عبده

الأليفة  الــحــيــوانــات  أســـواق  تشهد 
وطــيــور الــزيــنــة فــي مــصــر تــراجــعــا 
ملحوظا في حركة البيع والشراء، 
إذ يعاني المصريون صعوبات متزايدة في 
تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع 
غــيــر مــســبــوق فــي أســعــار الأعــــاف وأطعمة 

الحيوانات، والخدمات البيطرية.
ــــدأت الأزمـــــة مـــع زيـــــادة كــبــيــرة فـــي أســعــار  بـ
أصـــنـــاف الأعـــــاف الـــتـــي ارتــفــعــت بــمــعــدلات 
ــرة، نــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ ــــال الأشــ قــيــاســيــة خـ
ــاع تــكــلــفــة الإنـــــتـــــاج، وتــــأثــــر الأســــــواق  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــع ارتـــفـــاع  المـــصـــريـــة بــــالأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة مــ
سعر الــــدولار، مــا رفــع كلفة اســتــيــراد المــواد 
أليفة  الخام الازمة لإنتاج أغذية حيوانات 
مــثــل الــقــطــط والـــكـــاب، إضــافــة إلـــى الــطــيــور 
متجراً  محمد جمال  يملك  الزينة.  وأســمــاك 
لــبــيــع طــعــام الــحــيــوانــات الألــيــفــة فـــي وســط 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الإســكــنــدريــة، ويــقــول لـــ
إن »زيـــــــادة الأســــعــــار شــمــلــت جــمــيــع أنــــواع 
الأعـــاف وأطــعــمــة الــحــيــوانــات، بما فــي ذلك 
الــقــطــط والــــكــــاب، مـــا جــعــل بــعــض الــزبــائــن 
يقللون من الكميات التي يشترونها شهريا، 
ــنـــاف الأرخــــــص، كــمــا بــدأ  أو يــشــتــرون الأصـ
بدائل  أو  تخفيضات  عــن  يــســألــون  البعض 
غــيــر مــكــلــفــة. دفــعــت الــتــغــيــرات المــفــاجــئــة في 
الأســـعـــار الــعــديــد مـــن أصـــحـــاب الــحــيــوانــات 

الأليفة إلى إعادة النظر في خياراتهم«.
ــن فــصــيــلــة  يـــربـــي أحـــمـــد مـــحـــمـــود كــلــبــن مــ
»جــولــدن ريــتــريــفــر«، ويــقــول: »كــنــت أشتري 
طعامهم )الــدراي فود( بنحو 500 جنيه كل 
أسبوعن، والآن تضاعف السعر عدة مرات 
جــنــيــه، وأصبحت  آلاف   3 نــحــو  إلـــى  ليصل 
ــاد أســتــطــيــع تـــوفـــيـــر مــــا يـــحـــتـــاج إلــيــه  ــ لا أكــ
التفكير في  إلــى  مــا اضطرني  الكلبن،  أحــد 
عرضهما للبيع، إذ لم أعد قادراً على تحمل 
نفقاتهما«. وتقول أميرة حسن التي تربي 
قططا مــنــزلــيــة: »حــاولــت الــبــحــث عــن بــدائــل 
القطط لم تتكيف مع  كالطعام المنزلي، لكن 
هذا النوع من التغذية، عندها لم يعد أمامي 
تـــزداد بشكل يصعب معه  خــيــار، فالأسعار 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى الـــرعـــايـــة المــطــلــوب، 
ــرار  ــاذ قـ ــخـ ــد أضـــطـــر إلــــى اتـ وفــــي الــنــهــايــة قـ
الــعــجــز عن  بــالاســتــغــنــاء عــن قططي بسبب 

تغطية تكاليف تغذيتها ورعايتها«.
لــــم تـــكـــن الـــطـــيـــور وأســــمــــاك الـــزيـــنـــة بــمــنــأى 
ــعـــار شــمــل أيــضــا  ــة، فــارتــفــاع الأسـ ــ عـــن الأزمــ
ــع بـــعـــض أصــــحــــاب هـــذه  ــ أغـــذيـــتـــهـــا، مــــا دفــ
الهواية إلى تقليل عدد الطيور أو الأسماك 

التي يحتفظون بها، أو بيعها.
 لــبــيــع 

ً
ــا ــحــ ــر مـــحـــمـــود عـــبـــد الــــــــــرازق مــ ــديــ يــ

الإسكندرية،  الزينة في وســط مدينة  طيور 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان الــزبــائــن  ويــقــول لـــ
يــشــتــرون طـــيـــوراً مــثــل الــبــادجــي والــكــنــاري 
ــاع تــغــيــرت بعد  ــ بـــأعـــداد كــبــيــرة، لــكــن الأوضـ
ومستلزمات  الأغــذيــة  أســعــار  تضاعفت  أن 
لأصحاب  تركها  بعضهم  إن  حتى  الرعاية، 
المحات المتخصصة للتكفل بها. الكثير من 
الأسر لم يعد لديها القدرة المادية، وهذا أدى 
نرى  البيع، وأصبحنا  انخفاض حركة  إلــى 

حالات تواصل من أجل التبرع بالطيور«.
ــة، لــجــأت بــعــض الأســر  ــ ومـــع اســتــمــرار الأزمـ

هوامش

باتت تربية حيوان أليف مكلفة في مصر )خالد دسوقي/ فرانس برس(

 قـــاس، إذ قـــررت إطـــاق حيواناتها 
ّ

إلــى حــل
الأليفة في الشوارع، ما قد يعرضها  للموت 
المــعــتــادة، بينما قرر  الرعاية  انــعــدام  بسبب 
آخــــــرون عــرضــهــا لــاحــتــضــان عــبــر مــواقــع 
حسن  أســمــاء  نشرت  الاجتماعي.  التواصل 
ــتـــرنـــت لـــعـــرض كــلــبــهــا من  إعـــانـــا عــلــى الإنـ
»لم  وتقول:  لاحتضان،  »هاسكي«  فصيلة 
أكــن أتخيل أن أصــل إلــى هــذه المــرحــلــة، لكن 
ارتــفــاع الأســعــار غير المسبوق لتكاليف  مع 
أصبحت  البيطرية،  والاحتياجات  الأعــاف 
يمكننا  لا  النفقات.  تحمل  على  قـــادرة  غير 
تــوفــيــر الــنــفــقــات الــشــخــصــيــة إلا بــصــعــوبــة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وأصــــبــــح مــن  ــ ــ بــســبــب الأزمـ
الصعب توفير متطلبات وأطعمة الحيوانات 
أن  أن تضاعفت أسعارها. رغــم  الأليفة بعد 
أطفالي يحبون الكلب، ويعتبرونه أحد أفراد 
العائلة، لكن الاحتفاظ به أصبح عبئا ماليا 
شخص  على  للعثور  حاليا  وأسعى  كبيراً، 
يستطيع رعايته بشكل أفضل في ظل عدم 

قدرتي على تحمل المزيد من نفقاته«.
ــم يــقــتــصــر تــأثــيــر ارتـــفـــاع الأســـعـــار على  ولــ
الــتــغــذيــة، بــل امــتــد إلــى الــخــدمــات البيطرية 
الأســاســيــة، إذ ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــفــحــوص 
الــبــيــطــري وليد  الطبيب  والأدويـــــة. ويــشــيــر 
فـــهـــمـــي، إلـــــى أن »الإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــعـــيـــادات 
فالعديد  مــلــحــوظ،  بشكل  تــراجــع  البيطرية 

ــاتـــوا يـــؤجـــلـــون الــــزيــــارات  مـــن الأشــــخــــاص بـ
الروتينية أو حتى العاجات بسبب ارتفاع 
ــــاب الـــحـــيـــوانـــات  ــــحـ ــعــــض أصـ ــلـــفـــة، وبــ الـــتـــكـ
يــحــاولــون الــتــعــامــل مــع أمــراضــهــا  مــن دون 
مــســاعــدة طــبــيــة، مـــا يــشــكــل تــهــديــداً لصحة 

الحيوانات على المدى الطويل«.
الأعــــاف وتكاليف  »أزمــــة  أن  ويــؤكــد فهمي 
التي  البيطرية  الأدويـــة  الــى  امتدت  الرعاية 
نـــعـــانـــي نــقــصــا حـــــــادّاً فـــيـــهـــا، ويـــتـــم بــيــعــهــا 
بالسوق السوداء، ما انعكس بشكل مباشر 
البعض  يعد  لــم  إذ  الحيوانات،  على صحة 

قادراً على توفير الرعاية لها«.
ــة المـــتـــصـــاعـــدة، ظــهــرت  ــ ــذه الأزمــ وفــــي ظـــل هــ
الحيوانات ومحبيها  أصــحــاب  مــن  دعـــوات 
ــبـــادرات  ــواء مـــن خــــال مـ ــ ــلـــول، سـ لإيـــجـــاد حـ
مجتمعية تجمع التبرعات، أو توفير الدعم 
ــة، أو مـــن خــــال تــدخــل  ــفـ ــيـ لــلــحــيــوانــات الألـ
وتوفيرها  الأعــاف  أسعار  حكومي لضبط 
بأسعار مناسبة. يقول هشام عيسى، وهو 
أحد المتطوعن في مجال رعاية الحيوانات 
ــة، إن الــــحــــيــــوانــــات لـــيـــســـت كـــائـــنـــات  ــفــ ــيــ الألــ
أنها  التعامل معها على  ترفيهية، وينبغي 
العائلة، وحــن تعتاد على نوعية  جــزء مــن 
الصعب  من  الأطعمة  أو  الرعاية  من  معينة 
الوعي،  نشر  يجب  ولــذا  استبدالها،  عليها 
ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــى  ــر الـ وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــأسـ

مـــســـاعـــدة فـــي رعـــايـــة حـــيـــوانـــاتـــهـــا. ويــشــيــر 
عــيــســى إلــــى أن »الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تعانيها مصر ساهمت في التخلي عن أعداد 
كبيرة من الحيوانات الأليفة، وبعضها من 
الــســالات المــعــروفــة، والــتــي يقوم أصحابها 
بتركها في الشوارع أو على أبــواب الماجئ 
الــحــيــوانــات. تعاني  المتخصصة فــي رعــايــة 
ــر المـــصـــريـــة الـــغـــاء الـــنـــاتـــج عن  ــ مــعــظــم الأسـ
ــفــــاع نــســب الــتــضــخــم وانـــخـــفـــاض قيمة  ارتــ
الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وقد 
انعكس هــذا على أسعار الأطعمة والأدويــة 

البيطرية المخصصة للحيوانات«.
وينتقد غياب ثقافة حقوق الحيوان والرفق 
بــه، وعــدم وجــود جهة رسمية تدعم رعاية 
الــحــيــوانــات الألــيــفــة فــي مــصــر، لافــتــا إلــى أن 
المـــاجـــئ المــتــخــصــصــة فـــي رعــايــتــهــا تعاني 
أيــضــا الــغــاء، وبعضها اضــطــر إلــى تعليق 
ــفــــاع تــكــالــيــف الأطــعــمــة  نــشــاطــه بــســبــب ارتــ

والأدوية وغيرها من المستلزمات.
ــر بــــــرامــــــج دعــــم  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــــرح عــــيــــســــى »تـ ــتـ ــ ــقـ ــ ويـ
حيواناتها  وضـــع  لــأســر  تتيح  مجتمعية 
في مراكز رعاية مؤقتة، أو التبرع بالأعاف 
لمــــن لا يــســتــطــيــعــون تــحــمــل تــكــالــيــفــهــا، مــا 
الراعية  الأســـر  عــن  الــعــبء  بتخفيف  يسمح 
لــلــحــيــوانــات، والمــســاهــمــة فــي الــحــفــاظ على 

صحة تلك الحيوانات«.

تضاعفت أسعار 
أغذية الحيوانات 

الأليفة في مصر عدة 
مرات خلال السنوات 

القليلة الأخيرة

■ ■ ■
يشكو كثيرون من 
ارتفاع كلفة الرعاية 
البيطرية لحيواناتهم 

الأليفة، ما يدفع 
البعض إلى التخلي 

عنها

■ ■ ■
تعرضت الملاجئ 

المتخصصة في رعاية 
الحيوانات الأليفة 

لأزمات بسبب الغلاء، 
ما اضطر بعضها إلى 

تعليق نشاطه

باختصار

نجوى بركات

»نحن في الداخل«.. هذا ليس فيلماً بقدر ما هو قطعة 
حياة تمّ اقتطاعها من معيش رجل في مدينة طرابلس، 
يدعى مصطفى قاسم، تجاوز الثمانين، أرمل ويعيش 
نسيت  الــتــي  السريلانكية  المنزلية  المــســاعــدة  نــانــا،  مــع 
أنها في العائلة منذ 26 عاماً، أي عندما كان عمر فرح 
الابنة، لا يزيد عن ثماني سنوات. وفرح هذه التي غابت 
بلد  من  أكثر  على  عاماً، جالت خلالها   15 المنزل  عن 
أوروبي حيث درست وعملت، قرّرت أن تعود إلى لبنان 
لكي تعيش مع والدها فترافق تقدمّه في السنّ وترعاه. 
، ســوى أن  حتى هنا، لا شــيءَ غريباً أو غير اعــتــيــاديٍّ
الوالد المهندس شاعر حتى العظم، ومحاط بحلقة من 
الــســنّ ويشاركونه  الأصــدقــاء الشعراء يــجــاورونــه فــي 
 أســـبـــوع في 

ّ
ــل لــوثــة كــتــابــة شــعــر الــتــفــعــيــلــة، يــلــتــقــون كـ

منتدى الشعر، حيث كتب على جدار الغرفة من الخارج 
ــــداخــــل«. هـــم يــتــلاقــون أســبــوعــيــاً لــيُــســمِــع  »نــحــن فـــي ال
فــي صحيح  يتناقشوا  أو  كــتــبــوا،  مــا  بعضاً  بعضهم 
المنتقاة في مكانها  المــفــردة  القول وبديعه، وفــي وقــوع 
الأفضل أو الصحيح. هكذا نرى »أبو جميل، يهرع إلى 
 أوراقه طالباً النجدة، ثمّة كلمة 

ً
صديقه مصطفى، حاملا

العندليب،  هــي  موسيقاها  يــوافــق  مــا  يجد  لا  عاصية 

وها هو يسأل صديقه الأقرب إلى قلبه عن حلول. ثمّ 
هناك الطبيب، الذي يعوده مصطفى لوجع في قدميه، 
أو  تأليفه،  من  قصيدة  المعاينة  ختام  في  عليه  فيُلقي 
يدعو مرضاه للاجتماع في العيادة والاحتفاء بشفاء 
له  والتصفيق، تشجيعاً  بالزمامير  مريضه مصطفى 
وتمسّكاً بأمل شفائهم هم أيضاً. عالمٌ صغير، وكأنه 
ضم منها كثير، 

ُ
ق نابت على حــدة، على هامش حياة 

 ،
ً
ة وطن يتهاوى، حُبّ الشعر فيه ليس هواية

ّ
وعلى حاف

إنــه الــتــزام وأســئــلــة عــن اللغة والــوجــود والــفــقــد والــحــبّ 
والعمر الذي يمضي. هو أيضاً خشبة خلاص يتمسّك 
يتمسّكون  هــم  وهـــا  السفينة،  فاتتهم  أشــخــاص  بــهــا 
بآخر ما تبقى لديهم لكي يعوموا، بتركهم أثراً في هذه 
الحياة، قصائدَ ينظمونها بحسب قوانين تفعيلة طواها 

النسيان وأصبحت منذ الستينيّات في خبر كان. 
)33 سنة(  قاسم  فــرح  هــؤلاء، لا تصوّرهم  والشعراء 
بل بصدق  تمسّ،  لا  أقانيم  أو  كاريكاتيرات  بصفتهم 
ولجمالية  فيهم،  الحياة  غليان  وذلــك لاستمرار  وحــبّ، 
بحيرتهم  المحيطة  الشجن  مــن  النفحة  ولتلك  أفولهم، 
بــلــحــظــات صــمــتــهــم. هــكــذا نـــرى فـــرح )المــخــرجــة وابــنــة 
ـــى المــنــتــدى بــعــد أن ثـــابـــرت على  مــصــطــفــى( تــنــضــمّ إل
حضور حلقاتهم، برفقة والدها الذي يوقظها صباحاً 
، فتقرّر أن تكتب 

ً
من نومها ليقرأ عليها ما دوّنــه ليلا

الــذي سيساعدها  والــدهــا  إلــى صديق  شعراً، وتتوجّه 
في النظم، فتجده معذبّاً بين الدين والعلم، وقراءته عن 
الشموس  مــئــات  تحتوي  الــتــي  الــتــبّــانــة  درب  مجموعة 
التي لا تحدّ. وفرح  الأكـــوان  غير شمسنا، وعــن سعة 
ة 

ّ
الطفولية، امرأة مستقل بشعرها المنفوش وملامحها 

ق بوالدها، هي التي تشعر بأن الحياة 
ّ
ما شديدة التعل

ّ
إن

السرير،  على  بجانبه  تجلس  تدريجياً،  منها  تسرقه 
وتسأله بحرقة: »بــابــا أنــت تعرف لمــاذا أصـــوّر أنــا هذا 
الفيلم«. فيجيبها »نعم، لكي تحكي عن العلاقة بين أب 
وابنته«، مضيفاً أنه لن يزيد، كي لا يُجرح. فتتابع فرح: 

»فكرة الفراق هي ما يحرق قلبي«. فيجيبها »هذه هي 
ف وطأة الفراق؟«، فيقول: 

ّ
الحياة«. فتسأل: »كيف نخف

»بالذكريات. وإذا نسينا فلا بأس، لأن لا شيءَ ثابتاً في 
هذه الحياة«. هكذا نرافق تدهور صحّة الأب، مع تدهور 
حالة البلاد، بعد أن قامت ثورة 17 أكتوبر في الطرقات، 
طلق عليها 

ُ
ونزل الناس إلى الشارع في طرابلس التي أ

 إلى وفاته. والفيلم، من خلال 
ً
»عروس الثورة«، وصولا

أسلوب  وباتباع  النافذة،  عبر  الخارج  تصويره  طريقة 
ق الحياة اليومية، ويعطي الوقتَ للوقت )مدته 

ّ
واقعي يوث

العادي والأليف  أن يتحايل على  3 ساعات(، من دون 
أو يسعى لتجميله، يصنع شاعريته الواقعية الخاصّة، 
التي تلامس شغاف القلب، وتجعلنا نــردّد في النهاية 
الحياة، 60% مـــاضٍ، و%30  مــع مصطفى: »هــذه هــي 
ــادمٌ، و10% حــاضــرٌ«. هــذا مــن دون أن ننسى طير  قــ
ة النافذة، يحمي بيضه حتى 

ّ
ش في حاف

ّ
الحمام، المعش

ليفقس من  يــعــود  ثــم  الــولــيــدة،  الــطــيــور  يفقس، وتكبر 
جديد. إنها دورة الحياة، بين ولادة وموت، ولا مناص... 
الذهبية  الجونة  )جائزة  وجميل  خــاصّ  مفاجئ،  فيلم 
للفيلم الوثائقي، وجائزة نيتباك لأفضل فيلم آسيوي 
طويل( مضحكٌ ومبكِ في آن، مُقهر، وإن صالحنا مع 
جريان الحياة، وما هذه المقالة الناقصة سوى تحيّة من 

القلب لمخرجته فرح قاسم، ومنتجته سينتيا شقير.

حلقة آخر الشعراء

وأخيراً

»نحن في الداخل« عالمٌ صغير 
على هامش حياة قُضم 

منها كثير، وعلى حافّة وطن 
يتهاوى، حُبّ الشعر فيه ليس 

هوايةً، إنه التزام
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